
يــــة في ية الإجبار عــــودة الخدمــــة العســــكر
يب علــى المغــرب.. اســتعداد لحــرب أم تــدر

المواطنة؟
, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

أقــرتّ الحكومــة المغربيــة، عــودة البلاد إلى التجنيــد الإجبــاري في الجيــش، الــذي أنهــي العمــل بــه ســنة
، بعد أن كان معمولا به طيلة  عاما، في انتظار مصادقة البرلمان عليه. قانون جديد يرى فيه
يبا للشبــاب علــى المواطنــة البعــض اســتعداداً مغربيــاً لحــرب قادمــة في المنطقــة، فيمــا يــراه أخــرون تــدر

والشعور بالوطنية في هذا الظرف المهم الذي تمرّ به المملكة.

تفاصيل القانون

القانون الجديد الذي أقرته الحكومة والذي يحمل الرقم .، الاثنين، حدّد الشريحة التي يهمها
التجنيد وهي الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  و عاما، لكن يمكن وفق الظروف استدعاء

الأشخاص الذين يبلغون  سنة أيضا.

ويــدوم أداء الخدمــة العســكرية، وفــق القــانون  شهــرا كاملــة، مــع اســتثناء “ذوي العجــز البــدني أو
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الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو
التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.“

يستثني القانون أيضا “الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن
يــد ســتة أشهــر، مــا لم يحصــلوا علــى إعــادة الاعتبــار.“ وبحســب القــانون، فــإن “الأشخــاص الذيــن تز
ــن اســتفادوا مــن الإعفــاء لأحــد الأســباب، يمكــن اســتدعاؤهم لأداء أعمــارهم عــن  ســنة، والذي

خدمتهم العسكرية حتى سن ، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.“

ية، مع تفكيك خلايا جماعة تزامن صدور قرار الغاء الخدمة العسكرية الاجبار
مسلحة يطلق عليها اسم “أنصار المهدي”

في حالة رفض الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف
تسـجيلهم أو اختيـارهم بشكـل قبلـي، ويمتنعـون عـن المثـول أمـام تلـك السـلطة، دون سـبب وجيـه،

يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية.

بعد  سنة من توقيف العمل به

عودة المغرب إلى التجنيد الإجباري في الجيش، جاءت بعد  سنة من توقيف العمل بهذا الاجراء.
وكــان المغــرب قــد أطلــق في يونيــو/ حــزيران ســنة  الخدمــة العســكرية بموجب مرســوم ملــكي
أصدره الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، استنادا إلى مجموعة من الأهداف؛ أولها تكوين المواطن
المغــربي تكوينــا أساســيا يســتطيع معــه أن يقــوم بــواجب الــدفاع عــن حــوزة وطنــه في جميــع الظــروف

وبصورة فعالة.

ويمتــدّ التجنيــد الإجبــاري سابقــا إلى عــام ونصــف العــام (موزعــة بين فــترة التكــوين العســكري وفــترة
التكوين التقني والمهني) للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  و عاما. أما الإناث، فكان بإمكانهن
التطوّع لأداء هذه الخدمة العسكرية إذا ما أردن ذلك بشرط أن يكنّ عازبات ولا يُعِلْن أي أطفال.،
ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو الطلبة

في الجامعات.

هذا الاجراء تم الغاؤه في شهر آب/أغسطس ، بقرار من العاهل المغربي محمد السادس. وبرّرت
السـلطات آنـذاك سـبب الالغـاء إلى تطـوّر الجيـش المغـربي، غـير أن العديـد مـن الخـبراء أرجعـوا الأمـر إلى
تخوّف الحكومة من استغلال الجماعات الإرهابية لفرصة التجنيد الإجباري لاختراق الجيش المغربي

وتمكين عناصرها من التدريب.

ية، مع تفكيك خلايا جماعة مسلحة يطلق عليها وتزامن صدور قرار الغاء الخدمة العسكرية الاجبار
اسم “أنصار المهدي”، وأثبتت التحقيقات حينها أن مجموعة من الجنود في الجيش المغربي متورطون

في الجناح العسكري لهذه الشبكة الإرهابية المسلحة.



ير أن عدد أفراد القوات المسلحة المغربية، المقدّر بـ ألف عنصر في سنة ، يمثل وتُظهر تقار
. % من مجموعة سكان البلاد، البالغ عددهم . مليون نسمة خلال السنة ذاته. وبذلك،
مثل عدد أفراد الجيش المغربي . بالمئة من مجموع اليد العاملة سنة ، في حين بلغت هذه

. سنة % . النسبة

الاستعداد لحرب قادمة؟

ــالتطورات الــتي تشهــدها عــودة العمــل بنظــام التجنيــد الإجبــاري في الجيــش، ربطــه عديــد المغاربــة ب
يو المنطقة، وحالة التأهب والاستعداد القصوى في المملكة ترقبا لأي حرب قادمة مع جبهة البوليسار

التي تسعى لانفصال الصحراء الغربية عن المغرب.

ويرى هؤلاء أن المغرب يسعى إلى من خلال إقرار خدمة التجنيد الإجباري على الشباب إلى دعم أفراد
القوات المسلحة الموجودة في الصحراء، ضد أي حرب محتملة مع عناصر جبهة البوليساريو في هذه

الظروف العصيبة التي تعيشها الوحدة الترابية للبلاد.

يترقب مغاربة نشوب حرب في أي وقت مع جبهة البوليساريو

غــير أن عبــد الرحيــم المنــار اســليمي، رئيــس المركــز الأطلسي للــدراسات الاستراتيجيــة والتحليــل الأمــني،
يو ذهب عكس ذلك حيث قال إنّ “الأمر شأن قيمي وطني مغربي لا علاقة له بالحرب مع البوليسار
يو الحـرب دائمـا موجـود ومسـتمر وازدادت حـدته منـذ سـنة ، لأنـه كمـا يفكـر والجـزائر، فسـينار
ــد العســكري ــه بقــانون التجني يو الحــرب لا علاقــة ل المغــرب في الســلم يفكــر في الحــرب، ولكــن ســينار



الإجباري.”

يو المطالبة بانفصال الصحراء عن المملكة إن “الخطوة المغربية وعقب هذا القرار قالت جبهة البوليسار
تتناقض مع الجهود التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي هورست كولر”. واعتبرت
الجبهة في بيان لها أن “إعلان قانون الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب يعد إشارة واضحة إلى أن
الرباط غير جادة في التوصل إلى أي حل سلمي لقضية الصحراء”، مردفة أن الرمي بالشباب العاطل

في الحرب ستكون عواقبه دون شك وخيمة على الأمن والاستقرار بالمنطقة”.

يو ومحاولــة ربطــه بين وتعقيبــا علــى هــذا البيــان قــال عبــد الرحيــم المنــار اســليمي، “تعليــق البوليســار
التجنيــد العســكري والحــرب يــدخل في إطــار الحــرب النفســية وتســميم الأجــواء داخــل المغــرب، فحــتى
يــق الــوطني المغــربي لكــرة القــدم يعتبرهــا البوليســاريو ضــده وهــذا تعــبير عــن أزمــة تغيــير مــدرب الفر

يو وهو يتابع ما يجري داخل المغرب. سيكولوجية عميقة يعيشها البوليسار

يس القيم الوطنية تكر

يـــس القيـــم الوطنيـــة في مقابـــل ذلـــك، قـــال مســـؤولين في الدولـــة إن هـــذا القـــانون يهـــدف إلى “تكر
والاعتماد على الذات، لدى الناشئة، ورفع منسوب الواجب، في سياق العولمة والثورة الرقمية التي
افـرزت تضخيـم مـن حجـم المشاكـل السياسـية أو الاقتصاديـة أو الاجتماعيـة في البلاد بهـدف تحطيـم

معنويات المواطنين جميعا والشباب على وجه الخصوص.”

اسليمي: عودة التجنيد محاولة من الدولة لبناء توازن بين الحقوق والواجبات

يعتــبر التجنيــد الإجبــاري، واجبــا وطنيــا وكذلــك محطــة تربويــة وبيداغوجيــة في حيــاة الشــاب نظــرا لمــا
يكتسبه خلال فترة التجنيد من مهارات فكرية ونفسية وعملية، فهو بمثابة المدرسة التي تساهم في
تلقين الشباب قيم حب الوطن وتقوي في نفوسهم روح المواطنة. كما أنها تساهم في صقل مواهب
الشبــان وتهذيــب ســلوكهم وتقويــة روح المســؤولية لــديهم وتعويــدهم علــى الانضبــاط والصــبر وقــوة

الإرادة.

ويقـــول مغاربـــة إن هـــذه الخصـــال بـــاتت ضعيفـــة اليـــوم في البلاد بفعـــل تراجـــع المدرســـة ومؤســـسة
الوساطــة، خاصــة الاحــزاب السياســية في التــأطير والتــوجيه والإحاطــة لاســيما وأن المنظومــة التربويــة

المغربية تلفظ سنويا مئات الآلاف الشباب في براثين البطالة والشا والانحراف والتطرف.

في هـــذا الشـــأن يقـــول عبـــد الرحيـــم المنـــار اســـليمي، رئيـــس المركـــز الأطلسي للـــدراسات الاستراتيجيـــة
والتحليــل الأمــني لنــون بوســت، “مــن الواضــح جــدا أن عــودة التجنيــد الإجبــاري في المغــرب لــه علاقــة
بتطورات قيم الوطنية، فالأمر يتعلق بمبادرة تنظيمية لها أبعاد مرتبطة بإعادة تطعيم الدولة الأمة

في المغرب.”



ويضيف عبد الرحيم المنار اسليمي، “الانتقالات الجيلية في المغرب أفرزت لنا جيلا يحتاج إعادة البناء
القيمـي للوطنيـة علـى أسـس جديـدة ينـد ضمنهـا وضـع قـانون للتجنيـد الإجبـاري، فـالمتتبع لتطـور
الدولـة المغربيـة ومنظومتهـا القيميـة سـيلاحظ أن التجنيـد الاجبـاري كـان ضمـن مقومـات بنـاء الدولـة
المغربية وتوقف وسط مناخ جديد عرف تضخم على مستوى النصوص القانونية المنظمة الحقوق

والحريات، الشيء الذي أضعف منظومة الواجبات داخل معادلة المواطنة وأثر على قيم الوطنية”.

تراجع قيم الوطنية في المغرب

رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، اعتبر أنّ عودة التجنيد الإجباري هي
“محاولـة مـن الدولـة لبنـاء تـوازن بين الحقـوق والواجبـات، هـذا التـوازن الـذي سـيكون لـه تـأثير علـى

فكرة الوطنية بإعادة تجديدها وتطعيمها الذي هو في الواقع تطعيم لمعادلة الأمة الدولة بالمغرب.”

بدوره شدّد الخبير القانوني، والمحامي بهيئة تطوان، محمد الهيني، في تصريح لنون بوست على ضرورة
“الحرص على تطبيق التجنيد الإجباري في إطار المساواة أمام القانون وعدم التمييز بين جميع فئات
الشعــب، لأن هــذا يــدخل ضمــن الــواجب الــذي يتعين أن تجنــد مــن أجلــه جميــع الأسر المغربيــة، بــل
ويكون مدعاة للافتخار بالتحاق أبنائها بالجيش والعمل العسكري لأنه عمل بطولي وطني لا ينبغي

التهرب منه.”

وأضاف الهيني، “حتى بالنسبة للموظفين والشباب الذين يزاولون الدراسة يمكن التفكير في صيغة
أخرى لتجنيدهم خلال العطلة الصيفية لمدة ثلاثة أشهر، فهي كافية لهم عوض سنة أو سنتين بدل
التهـافت علـى المخيمـات. ولهـذا أرى أن علـى الدولـة بالمناسـبة أن تحـرك تنظيـم المخيمـات العسـكرية،
حيث يقوم الجيش بمثل هذه المخيمات باستقطاب فئات من الأطفال والشباب وفي ظرف ثلاثة

أشهر يمكن أن يتعلموا عدة أشياء أهمها الانضباط واحترام الآخر وقيم المواطنة.
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